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سياق الاحتجاجات:
إلى  الأهــواز  شــهدتها  التــي  الاحتجاجــات  إرجــاع  يمكــن 

التاليــة:  الأســباب 

1- سياســات متعمــدة لـ »إفقــار« الإقليم: كانت أحد أســباب 
احتجاجــات إقليــم خوزســتان مــا اعتــره ســكان الإقليــم 
سياســة ممنهجــة لمنــع الإقليــم مــن اســتغلال مقدراتــه، حيث 
ــران الـــ31،  ــات إي ــى محافظ ــن أغن ــتان، ضم ــف خوزس تصن

بالنفــط والميــاه عــى حــد ســواء.

إقــدام  خلفيــة  عــى  التظاهــرات  هــذه  واندلعــت 
الســلطات الإيرانيــة عــى تحويــل مســار مجــرى بعــض 
الأنهــار في الإقليــم، ومنهــا نهــر كارون الــذي يعــد أكرهــا، إلى 
محافظــات أصفهــان وزايندهــورد ويــزد وقــم، ذات الغالبيــة 
الفارســية، الأمــر الــذي ينُــذر بتعــرض خوزســتان لشــح 
ــة آلاف  ــة لزراع ــاه اللازم ــاض في مســتويات المي ــائي، وانخف م
الهكتــارات مــن الميــاه، مــا قــد يسُــفر عــن عمليــات تصحــر 
ــة عــدة. ــة واقتصادي ــة، وأضرار بيئي ــد العواصــف الترابي وتزاي

ــق  ــاء في مناط ــاه وكهرب ــة مي ــود أزم ــليم بوج ــع التس وم

عــدة في إيــران، تســببت في انــدلاع تظاهرات في تلــك المناطق، 
إشــكاليات عديــدة، بســبب  الملــف واجهــت  إدارة  فــإن 
الدخــول في مشروعــات غــر مدروســة، تنتــج عنهــا تداعيــات 
ــاد«، لنقــل  ســلبية عــدة، لاســيما مــشروع حفــر »بهشــت آب
ميــاه نهــر كارون إلى أصفهــان، الــذي تولتــه مجموعــة »خاتــم 

ــوري. ــة التابعــة للحــرس الث المرســلين«، المؤسســة الاقتصادي

ويعتقــد ســكان الإقليــم مــن العــرب بــأن هــذا المــشروع 
ــن  ــدف م ــلطات يه ــب الس ــن جان ــدة م ــة متعم ــو سياس ه
ــر  ــران، ع ــمال إي ــم إلى ش ــن الإقلي ــم م ــا إلى تهجره خلاله
ــة  ــروات طبيعي ــن ث ــه م ــما يحتوي ــم م ــى الرغ ــم ع إفقاره

ــة. هائل

أن  يبــدو  الأخــرى:  الأقليــات  مــن  مماثلــة  مخــاوف   -2
ــات  ــدى قومي ــاوف ل ــارت مخ ــد أث ــواز، ق ــات الأه احتجاج
ــهدت  ــث ش ــة، حي ــة الكردي ــة القومي ــة خاص ــرى، وبصف أخ
مُــدن مريــوان وســنه وأورميــة ذات الأغلبيــة الكُرديــة غــرب 
ــى.  ــد الأضح ــلاة عي ــب ص ــة عق ــات احتجاجي ــران، تجمع إي

ــي  ــة الت ــة المائي ــداد السياس ــن امت ــراد م ــب الأك ويتحس
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ــو الجــاري احتجاجــات مســتمرة حتــى الآن،  ــران فــي 15 يولي شــهدت محافظــة خوزســتان بجنــوب غــرب إي
اعتراضــاً علــى تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية فــي البــاد، لاســيما نقص المياه داخــل المحافظة، 
الأمــر الــذي أطلــق عليــه »احتجاجــات الميــاه« أو »احتجاجــات العطــش«، والتــي امتــدت لتشــمل مدنــاً 
إيرانيــة أخــرى خــارج خوزســتان، وتطــورت مطالــب المحتجيــن إلــى المطالبــة بإســقاط النظــام ذاتــه، ورفــع 

شــعارات »المــوت لخامنئــي«.

احتجاجات الأهواز:
هل تمثل تظاهرات الأقليات بوادر أزمة لطهران؟ 

احتجاجــات الأهــواز: هــل تمثــل تظاهــرات الأقليــات بــوادر أزمــة لطهــران؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1295، 28 يوليــو 2021، أبوظبي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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تمارســها الســلطات الإيرانيــة في الأهــواز إلى مناطقهــم، لاســيما 
في ظــل الحديــث عــن قــرارات حكوميــة تفيــد باعتــزام 
الســلطات تحويــل مســارات أنهــار في مناطــق الأكــراد نحــو 
ــام  ــا يفــر قي ــة في العاصمــة طهــران، وهــو م مناطــق ريفي

ــواز. ــين الأه ــدة للمحتج ــرات مؤي ــراد بتظاه ــض الأك بع

ــن  ــي تقط ــران، والت ــة في إي ــة الآذري ــدت القومي ــما أب ك
محافظــة آذربيجــان الغربيــة، تضامنــاً أيضــاً مــع الاحتجاجات، 
حيــث انتــشرت مُلصقــات وكتابــات جداريــة باللغــة التركيــة، 
تدعــو لإســقاط النظــام الإيــراني ومســاندة المنتفضــين في 
منطقــة الأهــواز. وكان اســتخدام اللغــة التركيــة أمــراً مقصــوداً 
مــن ســكان الأقاليــم الأذريــة، وجــاءت اعتراضــاً لتفضيــل 

ــلاد. ــة في الب ــات العرقي ــة المكون الفــرس عــى بقي

أبعاد جديدة للاحتجاجات:
ــرات  ــن التظاه ــز ع ــكل متماي ــات بش ــذه الاحتجاج ــأتي ه ت
التــي اندلعــت مــن قبــل في أعــوام 2017، 2018، 2019، لــي 
يتخللهــا عــدد مــن الأبعــاد الجديــدة، والتــي يمكــن إجمالهــا 

فيــما يــي:

ــك  ــراني: لا ش ــام الإي ــبة للنظ ــت بالنس ــية التوقي 1- حساس
أن الاحتجاجــات الحاليــة جــاءت في وقــت بالــغ الأهميــة 
بالنســبة للنظــام الإيــراني، حيــث جــاءت قبيــل أســبوعين مــن 
ــد  ــي مقالي ــم رئي ــب إبراهي ــراني المنتخ ــس الإي ــولي الرئي ت
الســلطة في طهــران، وهــو الرئيــس الــذي يفٌــترض أن يواجــه 
ملفــات كــرى وشــائكة تتعلــق بالوضــع الاقتصــادي المــأزوم. 

ــه  ــترض أن ــا يفُ ــع م ــات م ــذه الاحتجاج ــت ه ــما تزامن ك
المرحلــة الأخــرة مــن المفاوضــات النوويــة الجاريــة بــين إيــران 
مــن جانــب ومجموعــة )5 + 1( في فيينــا حــول برنامج طهران 
النــووي، وهــو الأمــر الــذي يفــرض عــى الســلطات الإيرانيــة 
أن تكــون جبهتهــا الداخليــة متماســكة، وأن يتعامــل النظــام 
ــدات  ــتيعاب أي تهدي ــأ لاس ــدوء ويلج ــات به ــع الاحتجاج م

لاســتقرار نظــام الحكــم.

2- التوســع المــكاني والزمــاني للاحتجاجــات: عــى الرغــم 
ــإن عــدة  ــدلاع التظاهــرات في محافظــة خوزســتان، ف مــن ان
ــك  ــع تل ــا م ــدت تضامنه ــد أب ــرى ق ــة أخ ــات إيراني محافظ
ــاً في  ــن 31 احتجاج ــل ع ــا لا يق ــم م ــث نظُ ــرات حي التظاه
أنحــاء إيــران، بمــا في ذلــك مســرات للعــمال والمزارعــين، 
ــث  ــهد، حي ــران ومش ــل طه ــة مث ــات مهم ــدت لمحافظ وامت
تشُــر التقاريــر الإعلاميــة إلى أن ســاحة آزادي وســط العاصمة 
طهــران، التــي تعُتــر مكانــاً رمزيــاً لتجمهــر منــاصري النظــام 
الإيــراني أثنــاء الاحتفــالات الرســمية، شــهدت تظاهــرة عارمــة، 
ــن إلى  ــة ومُهجري ــن طلب ــة، م ــواز العربي ــة الأه ــاء منطق لأبن

ــران. ــة طه العاصم

وذكــر شــهود عيــان مــن حــي »دولــت آبــاد« ذي الأغلبيــة 
العربيــة مــن العاصمــة طهــران بــأن الأجهــزة الأمنيــة وقــوات 
ــن  ــا ضم ــن حضوره ــت م ــة كثف ــغب الإيراني ــة الش مكافح
مختلــف أنحــاء الحــي، كــما أن محطــات مــترو طهــران قــد 
ــراني  ــد الإي ــد المرش ــات ض ــل هتاف ــرات تحم ــهدت تظاه ش

عــي خامنئــي.

ومــن جانــب آخــر، فــإن تلــك الاحتجاجــات تتجــدد 
وتتســع باســتمرار، عــى الرغــم مــن القمــع الأمنــي العنيــف 
ــا  ــادة م ــابقة ع ــرات الس ــين أن التظاه ــن. وفي ح للمتظاهري
ــرات  ــإن التظاه ــدودة، ف ــام مع ــا في أي ــيطرة عليه ــم الس يت
في الأهــواز لم تهــدأ، حتــى عــى الرغــم مــن تراجــع القــوات 
ــدن  ــر في م ــن التظاه ــن ميادي ــرب م ــزة بالق ــة المتمرك الأمني

ــتان. خوزس

عــى  العــادة  جــرت  للاحتجاجــات:  خامنئــي  تفهــم   -3
ــهدها  ــي يش ــة الت ــعبية والفئوي ــات الش ــة الاحتجاج مواجه
إقليــم خوزســتان باتهامــات التخويــن عــى أســاس أن الإقليــم 
يضــم غالبيــة عربيــة في مواجهــة الغالبيــة الفارســية المســيطرة 
عــى مفاصــل الدولــة في إيــران. وكان مــن اللافــت أن رد فعــل 
ــث اعــترف  ــاً، حي ــي كان احتوائي ــي خامنئ ــى ع المرشــد الأع
بوجــود مشــكلة في الإقليــم، وطالــب المســؤولين برعــة حلها.

وعــرّ الرئيــس الأســبق محمــود أحمــدي نجــاد عــن 
ــب المحتجــين، منتقــداً سياســة الحكومــة  ــه مــع مطال تضامن
التــي تحــرم الإقليــم مــن الاســتثمارات والتنميــة، كــما انتقــد 
تجــاه  القمــع  سياســة  خاتمــي  محمــد  الأســبق  الرئيــس 
المتظاهريــن الســلميين، ودعــا إلى النظــر بجديــة في مطالبهــم.

مسارات مواجهة الاحتجاجات
هنــاك عــدد مــن الســيناريوهات حــول كيفيــة تعامــل 
ــي  ــواز، والت الســلطات الإيرانيــة مــع الاحتجاجــات في الأه

يمكــن توضيحهــا في التــالي: 

1- العــودة لمســار التصعيــد: يمكــن أن تلجــأ الســلطات 
الإيرانيــة إلى مســار التصعيــد مــن جديــد. ففــي بدايــة 
التظاهــرات، قامــت الســلطات الإيرانيــة بمواجهــة التظاهــرات 
ــا  ــقوط م ــن س ــفر ع ــا أس ــة، م ــاليب العنيف ــتخدام الأس باس
يقــرب مــن 10 قتــى بينهــم شرطــي واحــد عــى الأقــل، 
ــر.  ــق تقاري ــة، وف ــر مــن 200 في 7 مــدن مختلف ــة أك وإصاب

وأبــدى مســتخدمو وســائل التواصــل الاجتماعــي، اهتمامــاً 
التجمعــات  لتنظيــم  والدعــوة  بالاحتجاجــات،  ملحوظــاً 
العنــف  المياديــن والمــدن المختلفــة، وكذلــك توضيــح  في 
المســتخدم مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة ضــد المتظاهريــن. كــما 
ظهــرت هاشــتاجات مؤيــدة للاحتجاجــات مثــل »#الأحــواز_
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هل تمثل تظاهرات الأقليات بوادر أزمة لطهران؟ 

تنتفــض«، و»#بســلام_آمنين« ضمــن الأكــر تــداولاً عــر منصة 
»تويــتر«، وهــو الأمر الــذي قابلته الســلطات في طهــران بقطع 
خدمــات الإنترنــت في أغلــب مــدن إقليــم خوزســتان، وحجــب 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــر الهواتــف المحمولة.

كــما أن قيــام قائــد الحــرس الثــوري حســين ســلامي 
عــن  يكشــف  الجــاري  يوليــو  الإقليــم في 24  إلى  بزيــارة 
اســتمرار الخيــار الأمنــي في التعامــل مــع الاحتجاجــات، 
خاصــة في ضــوء تصريحــات المســاعد الخــاص لرئيــس مجلــس 
ــي تجاهــل  ــان، والت ــر عبداللهي ــراني حســين أم الشــورى الإي
ــري  ــا لـــ »مث ــة للتظاهــرات، وحمله ــا الأســباب الحقيقي فيه
الشــغب« و»أعــداء الثــورة«، بالإضافــة إلى اتهــام بعــض 
المســؤولين الإيرانيــين العقوبــات الأمريكيــة بالتســبب في هــذه 
الاحتجاجــات، والتــي عرقلــت تنفيــذ الكثــر مــن خطــط 
ــتمرار  ــي اس ــا يعن ــو م ــم، وه ــاً له ــم، وفق ــة في الإقلي للتنمي

الأســباب الحقيقيــة للتظاهــرات مــن دون عــلاج.

ــة، ســواء  ــادات الدولي ــإن الانتق ــب الآخــر، ف وعــى الجان
ــة  ــب وزارة الخارجي منظــمات حقــوق الإنســان، أو مــن جان
الأمريكيــة، ودعواتهــم لقــوات الأمــن الإيرانيــة إلى وقــف 
العنــف والاعتقــال التعســفي للمحتجــين، لــن تســفر عــن أي 

تأثر عى السياسات الإيرانية. 

2- انتهــاج أســلوب التهدئــة: يمكــن أن تلجــأ إيــران إلى 

التجــاوب مــع مطالــب المحتجــين لتهدئــة التظاهــرات. وعــرّ 
ــما  ــه، حين ــذا التوج ــن ه ــي ع ــى خامنئ ــى ع ــد الأع المرش
طالــب المســؤولين برعــة حــل مشــاكل خوزســتان، كــما 
ألقــى الرئيــس الإيــراني باللائمــة عــى ارتفــاع درجــات الحــرارة، 
ــس تجاهــلا  وتراجــع الهطــول المطــري، أي أن المرشــد والرئي
المشروعــات الإيرانيــة حــول تحويــل مجــاري الأنهــار، والتــي 
كانــت ســبباً رئيســياً في انــدلاع التظاهــرات، وهــو مــا يعنــي 
محاولــة اســتيعاب الغضــب الشــعبي مــن دون عــلاج جــذور 

المشــكلة.  

3- الاســتجابة لمطالــب المتظاهريــن: يلاحــظ أن خيــار التراجع 
ــر إلى  ــتبعد، بالنظ ــاه مس ــاري المي ــل مج ــط تحوي ــن خط ع
أنــه تحــت ضغــط الاحتجاجــات الحاليــة تعهــد روحــاني 
بفتــح الســدود لميــاه الــشرب، وهــو الاقــتراح الــذي تباطــأ في 
تنفيــذه، وهــو مــا يعنــي أن إمكانيــة التراجــع عــن مــشروع 

ــت واردة.   ــاه ليس ــاري المي ــل مج تحوي

ــول إن اســتمرار سياســات أفرســة  ــام، يمكــن الق وفي الخت
الدولــة والمجتمــع وانتهــاج التفرقــة والتمييــز ضــد الأقليــات 
بانفجــار  ينــذر  الأهــواز خصوصــاً، ربمــا  وعــرب  عمومــاً 
الاقتصاديــة  الظــروف  تزكيــه  إيــران،  داخــل  اجتماعــي 
الصعبــة، كــما أن حــرص المتظاهريــن عــى المــس برمــوز 
ــتمرار  ــن اس ــف ع ــد، تكش ــداً المرش ــراني، وتحدي ــام الإي النظ

ــام.  ــعبية النظ ــع ش تراج
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